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198233 ‐ اشتبه عليها الطهر من الحيض ... فماذا يلزمها فعله ؟

السؤال

عندما كان يأتين الحيض زمان من سنين ، كنت أحيانا أطهر ، ثم تنزل عل الدورة مرة أخرى ، وأيضا كنت أحيانا لا أعرف

الطهر ( يختلط عل ) ، وأسأل أم : أهذا طهر أم لا ؟ وكان ينزل عل إفراز أصفر ، وكنت أنتظر حت يخف الصفار ويصبح

أبيض ، حت أغتسل ، وأحيانا لا ينزل الأبيض ، فنت أنتظر حت 15 يوما ، ثم أغتسل ، لأن أم سألت شيخا فقال لها ذلك ،

وقال لها : لا تغتسل حت ترى القصة البيضاء ، ولن بعد ذلك بفترة طويلة سألتن أخت عن إفرازي العادي ف الطهر ،

فأخبرتها بأنه مصفر ، وليس أبيض ، فقالت ل عليك أن تغتسل عندما ينزل عليك الإفراز العادي الذي ينزل عليك ف الطهر

(الأصفر) ، فأصبحت أفعل ذلك .

فهل عل قضاء الصلوات السابقة ؟ وكيف أعرف عددها ؟ وما كيفية قضائها ؟

علما بأن موسوسة وسواسا شديدا ، وأخاف أيضا أن أكون اغتسلت وأنا حائض ، وأفر ف قضاء هذه الصلوات ، ولست

متأكدة ، وأنا خائفة جدا ، ادع ل بالهداية .

وكذلك أخش أن ف بداية بلوغ لم أكن أقض الوقت الذي تأتين فيه الدورة ولم أصله بعد ، كأن يأتين ف العصر وأنا لم

أصله ، ولن لست متأكدة .

فهل أقض هذه الصلوات ؟ وما كيفية قضائها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الطهر له علامتان عند النساء :

الأول : نزول القصة البيضاء .

الثانية : انقطاع دم الحيض ، بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ، لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة .

فبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء ، والبعض الآخر لا يرين القصة ، بل يون الجفاف التام علامة عل طهرها .

. نرِهطُه َلةً علامونُ عي هِناميرِ اآخ ف اءّسالن لقُب نم جخْري ضيبطَ الاالْخَي شْبِهي ءَش ةُ البيضاء : هوالْقَص

وقيل : هو ماء ابيض يخْرج ف آخرِ الْحيضِ .
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ينظر : "الموسوعة الفقهية الويتية" (23/279) .

ثانياً :

إذا انقطع دم الحيض وجف المحل من الدم ، جفافاً تاماً ، فقد طهرت من حيضك ، ثم لا تبال بما ينزل عليك من ماء أصفر

أو غيره ؛ لحديث أم عطية رض اله عنها قالت : " كنَّا  نَعدُّ الْدْرةَ والصفْرةَ بعدَ الطُّهرِ شَيىا " رواه أبو داود(307) وصححه

.الشيخ الألبان

قال النووي رحمه اله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم ، وخروج الصفرة والدرة , فإذا انقطع

طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " .

انته من "المجموع" (2/562).

وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (4/206) : " ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لوناً يميل للبن ، صغير البقعة ، قليل المية ،

دون أن ترى علامة للحيض ، وقد يستمر يومين أو أكثر ، فماذا يون عليها ؛ هل تصل وتصوم ؟ أم تنتظر إل أن ترى الطهر

الجاف أو العلامة ؟

فأجابوا: "

إذا طهرت المرأة من حيضتها ، فرأت ‐ بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء ‐ بعض الإفرازات ؛ فإنها لا تعدها

ف ثير من النساء ، وتمضوهذا أمر يحصل ل ، م البول ، عليها الاستنجاء منها ، والوضوء الشرعمها ححيضاً ، وإنما ح

طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان ، وقد صح عن أم عطية رض اله عنها أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والدرة بعد

. ن دون قولها بعد الطهر " انتهالطهر شيئا ) رواه أبو داود بسند صحيح ، ورواه البخاري ل

وجاء أيضاً : ف فتاوى "اللجنة الدائمة" : (4/222) المجموعة الثانية : " نعرف أن الطهر يتبين بحالتين : الجفاف أولا أو القصة

البيضاء ، ومشلت أنن أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء ، وأحياناً أرى القصة البيضاء ثم أرى بعده الدرة

والصفرة ..

فأجابوا : إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الدرة والصفرة ؛ لقول

.انته " ( ًدرة والصفرة بعد الطهر شيئاكنا لا نعد ال ) ه عنهاال أم عطية رض

أما إذا نزلت صفرة أو كدرة متصلة بدم الحيض ، فلا تعجل المرأة بالاغتسال؛ لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل عل عدم النقاء

من الحيض ؛ ولهذا قالت أم عطية : ( بعد الطهر ) ؛ فدل عل أن للصفرة والدرة قبل تحقق الطهر ، أثرا ؛ فه دليل عل عدم

النقاء من الحيض .

وأما الانتظار مدة خمسة عشر يوما ، فهو ف حق من لم تر واحدة من العلامتين السابقتين للطهر ؛ بل استمر الدم معها ، فإنها

تمث خمسة عشر يوما ، ثم تتطهر ، وتصل وتصوم ، عند جمهور الفقهاء .

وأما قبل ذلك : فإنها مت رأت الطهر ، تطهرت ، وصلت وصامت ، عل ما سبق .

وينظر : "المغن" ، لابن قدامة (1/214) ، وأيضا : جواب السؤال رقم : (95421) .

ثالثاً:
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أما قضاء ما فاتك من الصلوات ، لأنك معذورة ف ذلك بالجهل بالحم الشرع ، خاصة لو كنت سألت أحدا من المشايخ أو

المفتين ، فأفتاك بشء ، فهذا أدع للعذر ، ولو كان ما عملت ، أو ما أفتاك به : خطأ ف واقع الأمر .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (45885) .

والذي ننصحك به : ألا تلتف لثرة الوساوس والشوك ، فإن من شأنها أن تفسد عليك عبادتك ، وتدر عليك عيشك ، ثم إن

فتح بابها ، لا ينته عند حد ، ولا يتوقف عل حال ؛ بل مت استرسلت وراء الشوك ف شء ، فتح عليك الشيطان غيره .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " إذا كثُرت الشُّوك مع الانسان ، حت صار لا يفعل فعلا إلا شَكَّ فيه : إنْ توضأ شَكَّ ، وإنْ

صلَّ شَكَّ ، وإن صام شَكَّ ، فهذا أيضاً لا عبرة به ؛ لأن هذا مرض وعلَّة ، واللام مع الانسان الصحيح السليم من المرض ،

والانسان الشاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر ، فلا عبرة به " انته من " الشرح الممتع "(3/379) .

نسأل اله أن ييسر لك أمرك ، ويعافيك مما ابتلاك به .

واله أعلم .
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